سورة الأنبياء عليهم السلام
قوله: (قَرُبَ) بالإضافة إلى ما مضى، أو عند الله، أو لأن كل ما هو آتٍ قريب وإنما البعيد ما انقرض ومضى. قوله: (أَهْلِ مَكَّةَ) الأولى التعميم، وإنما خص الناس بالكفار لتقييدهم بما بعده. قوله: (عَنْهُ) أي: الحساب. قوله: (عَنِ التَأَهُّبِ) أو التفكر فيه. قوله تعالى: ( (((( (((((( ((
) ينبههم عن سنة الغفلة والجهالة، و( (((( ( زائدة، والثانية صلة لـ( (((((((((( ((
)، أو صفة لـ( (((((( (. قوله: (شَيْئاً) أي: تنْزيله ليكرر على أسماعهم التنبيه كي يتعظوا، و(
) قوله (لَفْظِ قُرْآنٍ) إشارة إلى أن كلام الله تعالى القدسي قديم(
)، وأما تلفظه بألسنتنا وحفظه بقلوبنا وكتابته بأيدينا فمحدثة مخلوقة(
)، وقال كثير من أهل التفسير: المراد بالمحدث إنما /هو التذاكير والمواعظ الواردة على لسان الرسول  الخارجة عن القرآن(
). قوله: (يَسْتَهْزِءُونَ) لتناهي غفلتهم. قوله: (أَيِ: الكَلاَمَ) أي: بالغوا في إخفائها، وإنما أسروا به تشاوراً في استنباط ما ينهدم أمره ويظهر فساده للناس عامة. قوله: (بَدَلٌ) للإيماء بأنهم ظالمون فيما أسروا به، أو منصوب أو مرفوع على الذم. قوله: (فَمَا يَأْتِي بِهِ سِحْرٌ) كأنهم استدلوا بكونه بشراً على كذبه في ادعاء الرسالة لاعتقادهم أن الرسول لا يكون إلا مَلَكاً، واستلزموا منه أن ما جاء به من الخوارق كالقرآن سحر، فأنكروا حضوره. قوله: (تَعْلَمُونَ أَنَّهُ سِحْرٌ) قوله: ( (((( ((((((( ((
) إلى هنا في موضع النصب بدلاً من ( (((((((((( ((
)، أي: هذا الكلام، أو مفعولاً لقول مقدر وهو الأظهر. قوله: (لَهُمْ) وحفص وحمزة والكسائي ( ((((( ((
) بالإخبار عن الرسول. قوله: (كَائِناً) جهراً كان أو سراً، فضلاً عما أسروا به. قوله: (لِمَا أَسَرُّوهُ) فضلاً عما أعلنوه. قوله: (لِلانْتِقَالِ) ففيه قلبٌ تقديره: قالوا بل. قوله: (مِنْ غَرَضٍ) هو قولهم: سحر، إلى أنه تخاليط الأحلام، إلى أنه كلام افتراه، إلى أنه قول شاعر. قوله: (أَخْلاَطُ) حقه التقديم على ( ((((((((( ((
) ليكون تفسيراً لـ( ((((((((( ((
). قوله: (وَاليَدِ) وإبراء الأكمه، وإحياء الموتى. قوله: (أَيْ: أَهْلِهَا) و( (((( ((
) زائدة. قوله: (مِنَ الآيَاتِ) المقترحة(
). قوله: (لاَ) يعني: أفهم يؤمنون لو جئتهم بها، وهم أشد استكباراً. قوله: (وَفِي قِرَاءَةٍ) لحفص(
). قوله: (لاَ مَلاَئِكَةً) جواب لقولهم: ( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((
). قوله: (العُلَمَاءَ) الظاهر أن المراد: مؤمنوهم(
)؛ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قوله: (مِنْ تَصْدِيقِ الْمُؤْمِنِينَ) أضافه إلى المفعول. قوله: (بِمَعْنَى أَجْسَاداً) يعني: وُحِّد لإرادة الجنس، أو لأنه مصدر في الأصل، أو على حذف المضاف، أي: ذوي جسدٍ، أو تأويل الضمير بكل واحد. قوله: (بَلْ يَأْكُلُونَهُ) جواب لقولهم: ( ((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((
). قوله: (بِإِنْجَائِهِمْ) أي: في الوعد به. قوله: (أَيِ: الْمُصَدِّقِينَ) ومَنْ في إبقائه حكمة لمن سيؤمن هو أو أحد من ذريته، ولذلك حُميت العرب عن عذاب الاستئصال(
). قوله: (لأَنَّهُ بِلُغَتِكُمْ) فـ( (((((((((( ((
) صيتكم، والصيت: الشرف والذكر الجميل(
) كقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((
) أو موعظتكم، أو ما تطلبون به حسن الذكر من مكارم الأخلاق. قوله: (كَافِرَةً) صفة لـ(أَهْلَهَا) وصفت بها لما أقيمت مقامه. قوله تعالى: ( ((((((((( ((
) أي: بعد إهلاك أهلها. قوله: (أَيْ: شَعَرَ) أي: أدركوا شدة عذابنا إدراك المشاهد المحسوس. قوله: (مُسْرِعِينَ) /راكضين دوابهم، أي: حامليها على الركض، أو مشبهين بهم أو بها من فرط إسراعهم. قوله: (نُعِّمْتُمْ) وأعطيتم من التنعم والتلذذ على إرادة القول، أي: قيل لهم استهزاء: لا تركضوا، إما بلسان الحال أو المقال(
)، والقائل ملك(
) أو من ثم من المؤمنين(
). قوله: (مِنْ دُنْيَاكُمْ) أي: يسألونكم خدمكم والفقراء، أو تسألون للمشاورة في المهام والنوازل. قوله: (هَلاَكَنَا) لما رأوا العذاب ولم يروا وجه النجاة. قوله: (الْمَحْصُودِ) والفعيل بمعنى المفعول يستوي فيه الجمع والإفراد. قوله: (بِأَنْ قُتِلُوا) الصواب: أن وجه الشبه هو الطرح والكسر لقوله تعالى: ( (((((( ((((((((( ((
) ولا يعرف إهلاك قرية بالسيف، قال تعالى: ( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((
). قوله: (مَا يُلْهَى) إشارة إلى أن المصدر بمعنى المفعول. قوله: (مِنْ زَوْجَةٍ) قيل: اللهو بلغة اليمن الولد(
)، وقيل: الزوجة(
)، والمراد الرد على النصارى. قوله: (ذَلِكَ) ويدل على جوابه الجواب المتقدم بمعنى لاتخذناه من لدنا، وقيل: ( ((( ((
) نافية، والجملة كالنتيجة للشرطية كقوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((
). قوله: (فَلَمْ نُرِدْهُ) إذ يلزم من عدم الفعل عدم الإرادة. قوله: (الإِيمَانِ) أو نغلب الحق الذي من جملته الجد على الباطل الذي من عداده اللهو فيمحقه. قوله: (يَا كُفَّارَ مَكَّةَ) أو أيها الكفار. قوله: (مِنَ الزَّوْجَةِ) أو مما لا يجوز عليه. قوله: (مُلْكاً) وخَلْقاً. قوله: (أَيِ: المَلاَئِكَةُ) المنَزلون منه لكرامتهم عليه منْزلة المقربين عند الملوك(
)، والصحيح أن المراد جنس الملك، ولا وجه لتخصيص القاضي(
) بنوع منهم. قوله: (لاَ يَعْيَوْنَ) منها. قوله: (عَنْهُ) أي: التسبيح. قوله: (كَائِنَةً) صفة الآلهة، وفائدتها التحقير دون التخصيص. قوله: (أَهُمْ) زيادة الهمز لزيادة التأكيد، وإلا فالإنكار مفهوم مما سبق بل هذا هو محط الإنكار، ويمكن أن يكون الأول إنكار الاتخاذ، والثاني إنكار النشر. قوله: (أَيْ: يُحْيُونَ) وهم وإن لم يصرحوا بذلك لزم بادعائهم لها الإلهية. قوله: (أَيْ: غَيْرُهُ) وصف بـ( (((( ((
) لما تعذر الاستثناء لعدم شمول ما قبلها لما بعدها، ودلالته على ملازمة الفساد لكون الآلهة 
فيهما دونه والمراد ملازمته لكونها مطلقاً أو معه حملاً لها على غير كما استثنى بغير 
حملاً عليها، والمعنى: لو كان يدبر أمر السموات والأرض آلهة شتى غير الواحد الذي 
هو فاطرهما لخربتا. وقوله: (خَرَجَتَا) روعي فيه معنى أصل الفسق. قوله: (عَلَى 
وَفْقِ العَادَةِ) يعني الحجة إقناعية، /وهي التي يظن في أول الأمر أنها حجة، ويزول 
ذلك بالتأمل، والْمُلاَزَمَة عادية، فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد 
الحاكم على ما أشير إليه بقوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((
) كذا قاله 
التفتازاني(
)، والمحققون كالغزالي وابن الهمام والقاضي ما قنعوا بالإقناعية وجعلوها حقيقية قطعية حتى قيل بكفر التفتازاني(
)، والمسألة مستوفاة في الكتب الكلامية. قوله: (الكُرْسِيِّ) الصحيح أنه غير الكرسي، بل هو المحيط بجميع الأجسام(
) الذي هو محل التدابير ومنشأ المقادير(
). قوله: (وَغَيْرِهِ) من الصاحبة والولد. قوله: (اسْتِفْهَامُ تَوْبِيخٍ) وكرره استعظاماً لكفرهم واستقباحاً لأمرهم وإظهاراً لجهلهم. قوله: (عَلَى ذَلِكَ) إما من العقل أو النقل، فإنه لا يصح القول بما لا دليل عليه، كيف وقد تطابقت الحجج على بطلانه عقلاً ونقلاً. قوله: (مِمَّا قَالُوا) لا مفهوم له، والأحسن تركه. قوله: (أَيْ: تَوْحِيدَ اللهِ) أو لا يميزون بين الحق والباطل. قوله: (عَنِ النَّظَرِ) أو عن التوحيد واتباع الرسول. قوله: (وَفِي قِرَاءَةٍ) لحفص وحمزة والكسائي(
). قوله: (عِنْدَهُ) أي: مقربون، وفيه تنبيه على مزلق القوم. قوله: (لاَ يَأْتُونَ) الظاهر: لا يقولون شيئاً حتى يقوله كما هو عادة العبيد المؤدبين. قوله: (أَيْ: بَعْدَهُ) أي: لا يعلمون ما لم يأمرهم به. قوله: (تَعَالَى) أي: عظمته ومهابته وأصل الخشية خوف مع تعظيم(
)، ولذلك خص بها العلماء. قوله: (أَيْ: خَائِفُونَ) أو من خوف عذابه حذرون. قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((((( ((
) من الملائكة أو الخلق. قوله: (وَأَمَرَ) عطف تفسير ؛ إذ لم يعرف أنه عُبِدَ(
)، لكن الشرطية لا تقتضي الوجود. قوله: (أَيِ: الْمُشْرِكِينَ) ومدعي الربوبية. قوله: (وَتَرْكِهَا) مكي(
). قوله: (سَدّاً) وإنما قال: 
( ((((((( ((
) على التوحيد؛ لأنه مصدر وُضِعَ موضع الاسم، والتقدير: ذات رتق، أو مرتوقيتين، وهو الضم والالتحام والسد، أي: كانتا شيئاً واحداً ففتقناهما بالتنويع والتمييز(
)، وقيل: كانتا بحيث لا فرجة بينهما ففرج(
)، وتفسير الشيخ يحتملهما. وقوله: (أَوْ فَتَقَ السَّمَاءَ) فيكون المراد بالسموات سماء الدنيا وجمعها باعتبار الآفاق أو السموات بأسرها على أن لها مدخلاً في الأمطار، والكفرة وإن لم يعلموا ذلك فهم متمكنون من العلم به نظراً أو استفساراً من العلماء أو مطالعة للكتب. قوله: (سَبَبٌ لِحَيَاتِهِ) 
فـ( ((((((((( ((
) بمعنى أحيينا، وقال القاضي: (أي: خلقنا من الماء كل حيوان كقوله: 
( (((((( (((((( (((( (((((((( (((( (((((( ((
) وذلك لأنه من أعظم مواده، أو لفرط /احتياجه إليه وانتفاعه بعينه)(
). قوله: (بِتَوْحِيدِي) مع ظهور الآيات. قوله: (لأَنْ لاَ) كذا قيل، فحذف لأمن اللبس، والأولى تقدير: كراهة. قوله: (أَيِ: الرَّوَاسِي) أو الأرض. قوله: (مَسَالِكَ) واسعة. قوله: (أَيْ: طُرُقاً) وإنما قدم ( (((((((( ((
) وهو وصف لـ( (((((( ((
) ليبدل منها ( (((((( ( فتدل ضمناً على أنه خلقها ووسعها للسابلة مع ما يكون فيه من التوكيد، إذ البدل في حكم تكرير العامل. قوله: (إِلَى مَقَاصِدِهِمْ) أي: مصالحهم ومقاصدهم في الأسفار. قوله: (وَهُوَ النُّجُومُ) أو التقدير: كل واحد منهما، وإنما جمع باعتبار المطالع. قوله: (فِي السَّمَاءِ) أي: جهة العلو متعلق بـ(مُسْتَدِيرٍ). قوله: (وَلِلتَّشْبِيهِ بِهِ) أي: بالسابح، والسباحة فعل العقلاء. قوله: (إِنَّ مُحَمَّداً) أو حيث قالوا: نتربص به ريب المنون، أي: حوادث الدهر، ومنه الموت، وسمي بالمنون لأنه قاطع. قوله: (وَفِيهَا) وفي معناه قول الشاعر: 
	فَقُلْ لِلشَّامِتِينَ بِنَا أَفِيقُوا

	
	سَيَلْقَى الشَّامِتُونَ كَمَا لَقِينَا(
)
ج


قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( ((
) أي: مرارة مفارقتها جسدها. قوله: (فِي الدُّنْيَا) إلا من شاء الله من حملة العرش وخزنة الجنان وزبانية النيران. قوله: (نَخْتَبِرُكُمْ) أي: نعاملكم معاملة المختبر بالبلاء والنعمة، والبلاء بمعنى النعمة والنقمة ضد. قوله: (مَفْعُولٌ لَهُ) والأظهر أنه مصدر مؤكد لفعله من غير لفظه. قوله: (فَنُجَازِيكُمْ) على الصبر والشكر، وفيه أن المقصود من هذه الحياة الابتلاء والتعريض للثواب والعقاب. قوله: (يَعِيبُهَا) ويذكرها بسوء. قوله: (لَهُمْ) أي: بالتوحيد، أو بالقرآن. قوله: (لِكَثْرَةِ عَجَلِهِ) وقلة ثباته، ومن عجلته مبادرته إلى الكفر واستعجال الوعيد. قوله: (مَوَاعِيدِي) أي: نقماتي في الدنيا كوقعة بدر، وفي الآخرة عذاب النار. قوله: (فِيهِ) أو بالإتيان بها. قوله: (بِالقِيَامَةِ) الظاهر: وقت وعد العذاب، أو يوم القيامة. قوله: (فِيهِ) يعنون النبي  وأصحابه. قوله: (يَدْفَعُونَ) و( ((((( ((
) مفعول ( (((((((( ((
)، أي: الوقت الذي يستعجلون منه بقولهم متى هذا الوعد، وهو حين تحيط بهم النار من كل جانب بحيث لا يقدرون على دفعها ولا يجدون ناصراً قائماً بمنعها لما استعجلوا. قوله: (القِيَامَةِ) أو العدة، أو النار، أو الساعة، أو الآيات. قوله: (تُحَيِّرُهُمْ) أو تغلبهم. قوله: (مِنْ عَذَابِهِ) وفي لفظ ( (((((((((((( ((
) تنبيه على أن لا كالئ غير رحمته العامة وأن اندفاعه بمهلته. قوله: (وَالْمُخَاطَبُونَ) وهم المستهزءون. قوله: (لاَ يَتَفَكَّرُونَ) أو لا يخطرونه ببالهم فضلاً أن يخافوا بأسه، /حتى إذا كُلئوا منه عرفوا الكالئ وصلحوا للسؤال عن الكلأ. قوله: (فِيهَا) يعني مع وجود ( (((( ((
). قوله: (أَيْ: أَلَهُمْ) كذا في نسخة، والظاهر: بل ألهم، وقيل: الميم زائدة عند الكوفيين. قوله: (غَيْرُنَا) أو من عذاب يكون من عندنا. قوله: (أَيِ: الكُفَّارُ) الظاهر أن الضميرين للآلهة، والمعنى: أن من لا يقدر على نصر نفسه ولا يصحبه نصر من الله فكيف ينصر غيره. قوله: (أَرْضَهُمْ) أي: الكفرة، يعني هذه سنتنا. قوله: (بِالفَتْحِ) وبتسليط المؤمنين عليها. قوله: (مِنَ اللهِ) أي: بما أوحي إليه. قوله: (وَتَسْهِيلِ) الحرميان والبصري(
)، وقرأ ابن عامر ( (((( (((((((( ( على خطاب النبي، ونصب ( ((((((( ((
). قوله: (وَقْعَةٌ خَفِيفَةٌ) أي: أدنى شيء. قوله: (لِلتَّنْبِيهِ) الظاهر أن { يَا } للنداء مجازاً أي: هذا أوانك فاحضري. قوله: (ذَوَاتِ) القسط، أو العادلة، أو للعدل، أو مصدر وصف به للمبالغة، والجمع باعتبار الموزونات يوزن بها صحائف الأعمال على الأصح، قيل: صاحب الموازين يوم القيامة جبريل(
). قوله: (فِيهِ) كقولك: جئت لخمس خلون من الشهر، أو لجزائه، أو لأهله. قوله: (مِنْ نَقْصِ) يعني: من حقها، فهو مفعول ثان، أو من الظلم فمصدر. قوله: (العَمَلُ) أو الظلم. قوله: (زِنَةَ) أي: مقداراً، ورفع نافع ( ((((((((( ((
) على كان التامة. قوله: (أي: بموزونها) وهي الصحيفة، يعني على حذف المضاف، إذ العمل عَرَضٌ لا يبقى زمانين(
)، وقيل: تجسد الأعمال فيكون المعنى أحضرناها(
). قوله: (مُحْصِينَ) ومحيطين، إذ لا مزيد على علمنا وعدلنا. قوله: ( (((((((((( ((
) يستضاء به في ظلمة الحيرة والجهالة. قوله: (أَيْ: عِظَةً) أو ذكر ما يحتاج إليه في الدين. قوله: (عَنِ النَّاسِ) حال عن الفاعل، وجوز عن المفعول. قوله تعالى: ( ((((((((( ((
) أي: كثير خيره في الدارين. قوله: (الاسْتِفْهَامُ) الأخصر: استفهام توبيخ. قوله: (أَيْ: هُدَاهُ) أي: الاهتداء لوجوه الصلاح. قوله: (قَبْلَ بُلُوغِهِ(
)) حيث قال: ( (((((( (((((((( ((
)، وقيل: قبل موسى وهارون، أو محمد عليهم السلام(
)، وسئل الجنيد(
) متى أتي رشده فقال: (حين لا متى)(
)، قلت: لو قال: قبل متى، 
لأتى بالمأتى. قوله: (لِذَلِكَ) أي: لما آتيناه. قوله: (عَلَى عِبَادَتِهَا) فاللام بمعنى على. 
قوله: (مُقِيمُونَ) أي: مداومون ومواظبون ومقبلون. قوله: (فَاقْتَدَيْنَا) الأظهر: 
فقلدناهم. قوله: (فِيهِ) استبعاداً لتضليل آبائهم. قوله: (خَلَقَهُنَّ) وقيل: هن 
للتماثيل(
). قوله: (قُلْتُهُ) من التوحيد. قوله: (بِهِ) المتحققين له، والمبرهنين عليه. وقوله: 
( ((((((((( ((
) لأجتهدن في كسرها، ولعله قال ذلك سراً. قوله: (وَكَسْرِهَا) كسائي(
). قوله: (فُتَاتاً) وقطاعاً، فُعال بمعنى مفعول. قوله: (إِلَى الكَبِيرِ(
)) وقيل: إلى إبراهيم(
)، أو إلى الله(
). قوله: (فَيَرَوْنَ) ويسألونه /عن كاسرها ؛ إذ من شأن المعبود أن يرجع إليه في حل العقد. قوله: (فِيهِ) بجراءته. قوله: (يَعِيبُهُمْ) فلَعَلَّه فَعَلَهُ. قوله: (أَيْ: ظَاهِراً) فالجار والمجرور في موضع الحال. قوله: (عَلَيْهِ) بفعله، أو قوله، أو يحضرون عقوبتنا له. قوله: (بِتَحْقِيقٍ) حقق مراراً. قوله: (عَنْ فِعْلِهِ) أي: فعل نفسه. وقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((
) أسند الفعل إلى الكبير تجوزاً، لأن غيظه لما رأى من زيادة تعظيمهم له تسبب(
) لمباشرته الكسر، وقيل: إلى ضمير ( ((((( ((
)، أو إبراهيم، وقوله: ( ((((((((((( (((((( ((
) مبتدأ وخبر، ولذلك وقف على ( ((((((((( ((
). قوله: (فِيهِ تَقْدِيمُ جَوَابِ الشَّرْطِ) أي: جوازه، وفيه أن حذف جواب الشرط واجب إن تقدم عليه كما في المغني(
)، ويمكن أن يحمل كلام الشيخ عليه بتكلف. قوله: (تعريض) فيه إشارة إلى أن ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ((لَمْ يَكْذِبْ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذبَاتٍ))(
) تسمية للمعاريض كذباً لما شابهت صورتها صورته. قوله: (بِالتَّفْكِيرِ) إلى قلوبهم وعقولهم، أو بعضهم إلى بعض. قوله: (لأَنْفُسِهِمْ) الظاهر: قال بعضهم لبعض. قوله: (بِعِبَادَتِكُمْ) لا من نسبتموه إلى الظلم بقولكم ( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((
). قوله: (مِنَ اللهِ) أي: انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة. قوله: (رُدُّوا) شبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء مستعلياً على أعلاه. قوله: (وَقَالُوا) أو قائلين. قوله: (وَغَيْرِهِ) كجواب سؤال إذا عبدتموه. قوله: (بِكَسْرِ الفَاءِ) مع التنوين نافع وحفص، وبدونه بصري وكوفي غير حفص. قوله: (وَفَتْحِهَا) مكي وشامي(
). قوله: (تَبّاً) أو نتناً(
)، واللام لبيان المتأفف له. قوله: (أَيْ: غَيْرِهِ) تضجر منه  على إصرارهم بالباطل البين. قوله: (أَنَّ هَذِهِ) الأخصر: قبح صنيعكم. قوله: (أَيْ: إِبْرَاهِيمَ) أخذوا في المضارة لما عجزوا عن المحاجة. قوله: (أَيْ: بِتَحْرِيقِهِ) الأظهر: بالانتقام لها. قوله: (أَضْرَمُوا) أوقدوا. قوله: (فِي جُمْعَةٍ) وقيل: مدة شهر(
)، وكان الرجل يمرض فيقول: لئن عافاني الله لأجمعن حطباً لإبراهيم(
)، وكانت المرأة تغزل وتشتري الحطب فتلقيه احتساباً(
). قوله: (كِتَافاً) كذا في نسخة نصب بنَزع الخافض، وهو حبل يشد به. قوله: (مِنْجَنِيقٍ) وبكسر ميمه، آلة يرمى بها الحجارة، معربة، وقد يذكر، فارسيتها: من جه نيك(
)، أي: ما أجودني. قوله: (وَرَمُوهُ) فصاحت 
السماء والأرض ومن فيهما من الملائكة والخلق إلا الثقلين صيحة واحدة: ربنا خليلك يلقى في النار، وليس في أرضك أحدٌ يعبدك غيره. فأذن لنا في نصرته فقال تعالى: 
إن /استغاث بكم فانصروه(
). فقال له جبريل: هل لك حاجة ؟ قال: أما إليك فلا(
). 
فقال: فسل ربك. قال: حسبي(
) من سؤالي علمه بحالي(
). فجعل الله ببركة قوله الحظيرة روضة(
)، فاطلع عليه نمرود من القصر فقال: إني مقرب إلى ربك فذبح أربعة آلاف 
بقرة وكف عن إبراهيم(
)، وكان إذ ذاك ابن ست عشرة سنة(
). قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((
) أي: ذات برد وسلام، أو مصدران للمبالغة، أي: أبردي برداً غير ضار، قال ابن عباس: (لو لم يقل سلاماً لمات إبراهيم من بردها)(
) ومن المعروف في الآثار أنه لم يبق يومئذ نار في الأرض إلا طفئت فلم ينتفع في ذلك اليوم بنار في العالم(
)، ولو لم يقل: ( (((((( (((((((((((( ((
) بقيت ذات برد أبداً. قوله: (وَذَهَبَتْ حَرَارَتُهَا) في البيضاوي: (وانقلاب النار هواء طيباً ليس ببدع غير أنه هكذا على خلاف المعتاد فهو إذن من معجزاته، وقيل: كانت النار بحالها لكنه تعالى دفع عنه أذيتها كما ترى في السَّمَنْدَر(
) ويُشْعِرُ به قوله: ( (((((( (((((((((((( ()(
)، والشيخ(
) مال إلى هذا القيل، وعليه اقتصر صاحب المدارك(
). قوله: (فِي مُرَادِهِمْ) حيث عاد كيدهم برهاناً قاطعاً على أنهم على الباطل وإبراهيم على الحق وموجباً لمزيد درجته واستحقاقهم عذاب النار. قوله: (هَارَانَ(
)) عطف بيان لـ(أخيه). قوله: (بِكَثْرَةِ الأَنْهَارِ) وبمهبط أكثر الأنبياء الكبار. قوله: (بِفَلَسْطِينَ) بكسر أولها وقد يفتح فاؤه ناحية بالشام(
). قوله: (يَوْمٌ) أو وليلة. (عَلَى الْمَسْئُولِ) وهو إسحاق، (أَوْ هُوَ وَلَدُ الوَلَدِ) الأظهر أن يقول: أو ولد ولد، وعلى القولين يختص بيعقوب، ولا بأس للقرينة، وقيل: ( ((((((((( ((
): عطية فهو حال منهما(
)، وقيل: مصدر من غير فعله(
). قوله: (أَيْ: هُوَ وَوَلَدَاهُ) وقال البيضاوي: (يعني الأربعة)(
) فأدخل لوطاً. قوله: (بِتَحْقِيقِ) تقدم في التوبة(
). قوله: (أَنْ تُفْعَلَ) فالمصادر بمعنى المفعول، وفيه تخصيص بعد تعميم. قوله: (تَخْفِيفٌ) والتحقيق أن حذف تاء الإقامة المعوضة من إحدى الألفين وهي الزائدة عند الجمهور(
) لقيام المضاف إليه مقامها. قوله: (وَغَيْرِ ذَلِكَ) من الضراط، وحذف المارة بالحصا. قوله تعالى: ( ((( (((((((((((( ((
) أي: في أهل رحمتنا، أو في جنتنا. قوله: (أَيْ: قِبَلِ إِبْرَاهِيمَ) الأخصر: قبل المذكورين. قوله: (وَتَكْذِيبِ قَوْمِهِ) والكرب: الغم الشديد(
). قوله: (بِسُوءٍ) أي: بشيء مما يسوؤه من الأذى. قوله: (أَوْ كَرْمٌ) تدلت عناقيده. قوله: (لاثْنِينِ) وقرئ: { لِحُكْمِهِمَا }(
)، أو لحكم الحاكمين والمتحاكمين، فالإضافة /إلى الفاعل والمفعول. قوله: (لِصَاحِبِ) خبرٌ مقدم. قوله: (سُلَيْمَانُ) وهو ابن إحدى عشرة سنة(
). قوله: (يَنْتَفِعُ) صاحب الحرث. قوله: (صَاحِبِهَا) أي: الغنم. قوله: (فَيَرُدُّهَا إِلَيْهِ) أي: صاحبُ الحرث الغنمَ إلى صاحب الغنم. قوله: (لأَمْرِهِ بِهِ) أي: لأمر الله بالتسبيح بخلق الله فيهما. قوله: (تَسْخِيرَ) أو لأمثاله، فليس ببدع منا وإن كان عجيباً عندكم. قوله: (قَبْلَهَا) أو قبله، فحلقها فسردها، أي: نظمها. قوله: (بِالنُّونِ) شعبة. قوله: (لِدَاوُدَ) أو لـ( ((((((( ((
)، أو لله تعالى. قوله: (وَبِالفَوْقَانِيَّةِ) شامي وحفص(
). قوله: (لِلَبُوسٍ) على تأويل الدرع، والظاهر للصنعة. قوله: (يَا أَهْلَ مَكَّةَ) الأعم أتم. قوله: (بِتَصْدِيقِ الرَّسُولِ) يناسب الخطاب بأهل مكة. قوله: (أَيِ: اشْكُرُونِي) الأولى: اشكروا لي، يعني أنه أمرٌ أخرجه في صورة الاستفهام للمبالغة. قوله: (بِذَلِكَ) أي: بذلك التصديق، أو بما ذكر من النعم، والكاف لمطلق الخطاب. قوله: (أَيْ: شَدِيدَةَ الْهُبُوبِ) نشر. قوله: (بِحَسْبِ إِرَادِتِهِ) أي: سليمان، يعني: كانت رخاء تارة وعاصفة أخرى(
)، أو عاصفة من حيث إنها تبعد بكرسيه في مدة يسيرة(
) كما قال: ( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((
) وكانت رخاء في نفسها طيبة لا تكسر سنبلة ولا تغير، وقيل: أولها عاصفة إذ محط سليمان مائة فرسخ(
). قوله: (وَهِيَ الشَّامُ) رواحاً بعدما سار منها بكرة. قوله: (سَخَّرْنَا) إشارة إلى أن ( ((( ((
) عطف على 
( ((((((((( ((
)، وقيل: مبتدأ خبره ما قبله(
). قوله: (مِنَ البِنَاءِ) أي: بناء المدن والقصور. قوله: (وَغَيْرِهِ) من اختراع الصنائع الغريبة. قوله: (أَنْ يُفْسِدُوا) أو يميلوا عن أمره. قوله: (كَانُوا) على ما هو مقتضى جبلتهم. قوله: (سِنِينَ) روي أن امرأته قالت له يوماً: لو دعوت الله! فقال: كم كانت مدة الرخاء؟ فقالت: ثمانين سنة. فقال: أستحي من الله أن أدعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي(
). قال القاضي: (وصف ربه بغاية الرحمة بعدما ذكر نفسه بما يوجبها، واكتفى بذلك عن عرض المطلوب لطفاً في السؤال)(
). قوله: (نِدَاءَهُ) المتضمن دعاءه. قوله: (مِنْ زَوْجَتِهِ) أي: مثل الأولاد منها(
)، وقيل: ولد له منهم نوافل(
)، وقيل: ولد له ضعف ما كان(
). قوله: (أَنْدَرٌ) أي: بَيْدَر، وهو الكُدْس(
). قوله: (حَتَّى فَاضَ) يقال: فاض الماء، أي: كثر(
) حتى سال كالوادي. قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( ((
) يعني: إلياس(
)، وقيل: يوشع(
)، وقيل: زكريا(
)، وقيل: نبي مستقل(
) لأنه كان ذا حظٍ من الله(
)، أو تكفل أمته(
)، أو له ضعف عمل أنبياء زمانه وثوابهم(
). قوله: (وَعَنْ مَعَاصِيهِ) وفي أنواع بلائه. قوله: (مِنَ النُّبُوَّةِ) أو نعمة الآخرة. قوله: (لَهَا) أي: للنبوة، أو للرحمة، أو الصلاح، القيام بحقوق الله وحقوق العباد. قوله: (وَسُمِّيَ) كان حقه التقدم. قوله: (لِمَا قَاسَى) لطول دعوتهم وتمادي إصرارهم مهاجراً عنهم. قوله: (فِي ذَلِكَ) أي: الذهاب، وقيل: وعدهم بالعذاب بعد ثلاث فخرج من بينهم فلم يأتهم بميعاده لتوبتهم، ولم يعرف الحال فحسب أنه كذبهم وغضب من ذلك(
)، والمغالبة للمبالغة. قوله: (أَيْ: نَقْضِي) أو لن تعمل فيه قدرتنا، وقال جنيد: (أن لا نريه قدر نفسه في سخطه على عبادنا)(
). قوله: (بَطْنِ الْحُوتِ(
)) قيل: ابتلعه حوت آخر(
). قوله تعالى: 
( ((((((((((( ((
) أن يعجزك شيء. قوله: (بِتِلْكَ الكَلِمَاتِ) يعني الغم: غم الالتقام(
)، وقيل: غم الخطيئة(
) بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد أربع ساعات في بطنه(
)، وقيل: ثلاثة أيام(
)، وقيل: أربعين(
). قوله: (دَاعِينَ) مخلصين، عن النبي : ((مَا مِنْ مَكْرُوبٍ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ إِلاَّ اسْتُجِيبَ لَهُ)) رواه الترمذي والحاكم وصححه(
)، وقرأ شامي وشعبة بتشديد الجيم على حذف النون الثانية(
). قوله: (البَاقِي) فإن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي به. قوله: (نِدَاءَهُ) الأظهر: دعاءه. قوله: (يُبَادِرُونَ) أي: إلى أبواب الخير. قوله: (فِي رَحْمَتِنَا) من الثواب والإجابة والطاعة، أي: للرغبة، أو ذوي رغبة، أو راغبين. قوله: (مِنْ عَذَابِنَا) أو عدم قبول الإجابة، أو من المعصية. قوله: (مُتَوَاضِعِينَ) أو مخبتين، أو مخلصين. قوله: (فِي عِبَادَتِهِمْ) أو مع عبادنا لنا لا لهم، ولا لأنفسهم، والمعنى أنهم نالوا من الله ما نالوا بهذه الخصال. قوله: (أَيْ: جِبْرِيلَ) أي: من جهة روحنا جبريل، أو من الروح الذي هو بأمرنا وحده. قوله: ( (((((( ((
) أي: في عيسى فيها، أي: أحييناه في جوفها، وقيل: ففعلنا النفخ فيها(
). قوله تعالى: ( (((((((((((( ((
) أي: قصتهما، أو حالهما، ولذلك وحد ( ((((((( ((
) فإن من تأمل حالهما تحقق كمال قدرة الصانع. قوله: (أَيْ: مِلَّةَ الإِسْلاَمِ) أو ملة التوحيد، التي هي ملة جميع الأنبياء. قوله: (دِينُكُمْ) أي: ملتكم. قوله: (أَيُّهَا الْمُخَاطَبُونَ) وهم جميع الأمم. قوله: (أَيْ: يَجِبُ) أي: التي يجب عليكم. قوله: (حَالٌ لاَزِمَةٌ) أي: متوحدة غير متفرقة ومختلفة للأنبياء، والعامل ما دل عليه اسم الإشارة، وقيل: العامل فيها ( (((( ((
)؛ إذ الحال يكفي في العمل فيها رائحة الفعل. قوله: (بَعْضُ الْمُخَاطَبِينَ) يعني صرفه إلى الغيبة التفاتاً ليوبخ على الذين تفرقوا في الدين، وجعلوا أمره قطعاً بقبيح فعلهم إلى غيرهم من المؤمنين. قوله: (أَمْرِ دِينِهِمْ) الظاهر: في أمر. قوله: (طَوَائِفُ اليَهْودِ) ونحوهم. قوله: (فَنُجَازِيهِ) /قال البيضاوي: (فنجازيهم)(
) فالإفراد باعتبار لفظ ( (((( ((
)؛ إذ المعنى: كل من الفرق المتحزبة، أو أعم والجمع باعتبار المعنى. قوله: (أَيْ: جُحُودَ) استعير الكفران لمنع الثواب كما استعير الشكر لإعطائه، ونفي نفي الجنس للمبالغة. قوله: (بِكَتْبِهِ) أي: بكتب سعيه. قوله: (فَنُجَازِيهِ) الأولى: فلا نضيع بوجه ما. قوله: (أَيْ: مُمْتَنِعٌ) وقرأ حمزة والكسائي وشعبة بكسر الحاء وسكون الراء(
)، وقيل: عزم عدم رجوعهم(
)؛ فـ( (( ((
) غير زائدة. قوله: (وَالتَّشْدِيدِ) شامي(
). قوله: (بِالْهَمْزِ) عاصم(
). قوله: (قُرْبَ القِيَامَةِ) وظهور أماراتها. قوله: (مُرْتَفَعٍ مِنَ الأَرْضِ) والضمير إلى الناس كلهم(
)، وقيل: إلى يأجوج ومأجوج(
). قوله: (أَيِ: القِصَّةُ) أو ضمير مبهم مفسره الأبصار، أي: مرتفعة الأجفان لا تكاد تطرف من هول ما هم عليه. قوله: (يَقُولُونَ) أو قائلين. قوله: (اليَوْمِ) لم نعلم أنه حق. قوله: (يَا أَهْلَ مَكَّةَ) الصحيح أنه عام للكفار. قوله: (مِنَ الأَوْثَانِ(
)) قيل: وإبليس وأعوانه(
)؛ لأنهم بطاعتهم لهم في حكم عبدتهم. قوله: (وَقُودُهَا) وقرئ: { حطب جنهم }(
). قوله: (دَخَلُوهَا) لأن المؤاخَذَ المعذَّبَ لا يكون إلهاً. قوله تعالى: ( ((((((( ((
) أنين وتنفس شديد، وهو من إضافة فعل البعض إلى الكل للتغليب إن أريد بـ( ((( ((((((((((( ((
) الأصنام فقط. قوله: (شَيْئاً) أو ما يسترهم. قوله: (الزِّبَعْرَى) قبل أن يؤمن، وهو بكسر الزاي وفتح الباء والراء(
). قوله: (عَلَى مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ) فإن اليهود عبدوا عزيراً، والنصارى المسيح، وبنو مُلَيْح(
) الملائكة. قوله: (الْمَنْزِلَةُ) أو الخصلة وهي السعادة، أو التوفيق للطاعة، أو البشرى بالجنة. قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((( ((
) أو عن عذابها لئلا يرد ( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ((
). قوله: (صَوْتَهَا) الحسيس: صوت يحس به(
). قوله: (وَهُوَ أَنْ يُؤْمَرَ) أو النفخة الأخيرة، أو حين يطبق على النار، أو يذبح الموت. قوله: (عِنْدَ خُرُوجِهِمْ) أو مهنين على أبواب الجنة. قوله: (فِي الدُّنْيَا) أي: هذا يوم ثوابكم. قوله: (صَحِيفَةِ ابْنِ آدَمَ) إذا رفعت إليه وهو وقول الأكثرين من السلف، والطي: ضد النشر(
). قوله: (بِمَعْنَى الْمَكْتُوبِ) أو الكتابة تعني ليكتب فيه، أو لما يكتب فيه. قوله: (وَفِي قِرَاءَةٍ) لحفص وحمزة والكسائي(
). قوله: (بَعْدَ إِعْدَامِهِ) أي: إعدام جسده، يعني: معظمه؛ إذ لا يبلى عجب الذنب، والأنبياء مخصوصون لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء(
). قوله: (بِنُعِيدُ) المذكور، أو المقدر، والمفسر بالمذكور، وما موصولة، أي: نعيد مثل الذي بدأناه نعيده، وقيل: الكاف نعت لمصدر محذوف، أي: نعيده عوداً مثل بدئه، و( (((((( (((((( ((
) ظرف 
لـ( (((((((((( ((
) أي: أول ما خلق، أو حال من الضمير الموصول الساقط /من اللفظ الثابت في المعنى، فأول الخلق إيجاده، أي: فكما أوجده أولاً يعيده ثانياً تشبيهاً للإعادة بالإبداء في تناول القدرة لهما على السواء، والتفكر في خلق مثله في قولك: هو أول رجل جاءني، تريد أول الرجال، ولكنك وحدته ونكرته إرادة تفضيلهم رجلاً رجلاً، فكذلك معنى أول الخلق بمعنى: أول الخلائق ؛ لأن الخلق مصدر لا يجمع. قوله: (إِلَى ( (((((( ((
)) فيكون بنَزع الخافض. قوله: (وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ) أو كافة. قوله: (مَا قَبْلَهُ) وهو ( (((((((((( ((
). وقوله: ( (((((((((( ((
) أي: إنجازه، أي: وعداً كائناً لا محالة. قوله: (بِمَعْنَى الكِتَابِ) أي: الجنس، أو كتاب داود، وضم حمزة الزاي(
). قوله: (أُمِّ الكِتَابِ) أي: اللوح المحفوظ، أو التوراة. قوله: (أَيِ: الجَنَّةَ) أو الشام، أو أرض الكفار. قوله: (كُلِّ صَالِحٍ) أي: مؤمن، أو المستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها، أو أمة محمد . قوله: (القُرْآنِ) أو فيما ذكر في هذه السورة من الأخبار والمواعظ والمواعيد. قوله: (كِفَايَةً) أو سبب بلوغ إلى المطلوب، وأصله: ما تبلغ به البغية(
). قوله: (عاملين) همهم العبادة دون العادة. قوله: (للرحمة) أو ذا رحمة، فعلة، أو حال. قوله: (بك) كذا في نسخة ؛ لأن ما بعثت به سبب لإسعادهم وموجب لإصلاح معاشهم ومعادهم، وقيل: كونه رحمة للكفار أمنهم من الخسف والمسخ وعذاب الاستئصال(
). قوله: (فِي أَمْرِ الإِلَهِ) فالقصر إضافي. قوله: (عَنْ ذَلِكَ) أي: التوحيد. قوله: (بِالحَرْبِ) أي: بحربي لكم، أو أعلمتكم ما أمرت به. قوله: (مُسْتَوِينَ) أنا وأنتم. قوله: (فِي عِلْمِهِ) أي: في العلم بما أعلمتكم به. قوله: (لاَ أَسْتَبِدُّ بِهِ) ولا أخصص بعضكم، وفيه بطلان مذهب الباطنية والرفضة(
). قوله: (مِنَ العَذَابِ) في الدنيا، أو من غلبة المسلمين. قوله: (عَلَيْهِ) أي: على العذاب. قوله: (وَإِنَّمَا يَعْلَمُهُ اللهُ) أي: قربه وبعده ؛ لكنه كائن لا محالة. قوله: (اخْتِبَارٌ) أي: امتحان، أو ما أدري لعل تأخير جزائكم استدراج لكم وزيادة في افتتانكم. قوله: (وَهَذَا) أي: متاع إلى حين. قوله: (الْمُتَرَجَّى) مجهول. قوله: (وَفِي قِرَاءَةٍ) لحفص(
). قوله: (قَالَ) على حكاية رسول الله . قوله: (بِالعَذَابِ) أي: بالعدل المقتضي لاستعجال العذاب والتشديد عليهم. قوله: (وَنُصِرَ) أي: النبي . قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((((( ((
) أي: كثير الرحمة على خلقه، ( ((((((((((((((( ((
) المطلوب منه المعونة. قوله: (مِنْ كَذِبِكُمْ) أو من الحال بأن الشوكة تكون لهم، وأن راية الإسلام تتحرك أياماً ثم تسكن، وأن الموعود به لو كان حقاً لنَزل بهم، فأجاب الله دعوة رسوله فخيب أمانيهم ونصر رسوله عليهم آخر الأمر. والله تعالى أعلم. 
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(�) سورة الأنبياء: 2. 


(�) سورة الأنبياء: 2. 


(�) في (م): أو.


(�) هذا الإطلاق غير مقبول، ولفظ القِدَم ليس من الألفاظ الشرعية وتركه أولى، ولكن وصف بعض علماء السنة كلام الله عز وجل بأنه قديم النوع حادث الآحاد، فإطلاق القدم على كلام الله عز وجل بدون تقييد غير صحيح، والله أعلم. وانظر: منهاج السنة النبوية 2/379، وتيسير العزيز الحميد ص645.


(�) قال الشيخ بكر أبو زيد ص474 في معجم المناهي اللفظية: (في أعقاب فتنة القول بخلق القرآن جرَّت ذُيولاً من المباحث الكلامية الرديئة، فكان منها قول: «لفظي بالقرآن مخلوق»، والذي استقر عليه مذهب أهل السنة: أن الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، وإنه لا يجمل بالمسلم استعمال الألفاظ الموهمة، والعبارات المحتملة). وانظر: المجلد الثاني عشر من فتاوى ابن تيمية ففيه شفاء العليل. 


(�) عزاه في زاد المسير 5/339 إلى أبي سليمان الدمشقي والنقاش. وانظر: الجامع لأحكام القرآن 11/237، والاعتقاد للبيهقي ص97.


(�) سورة الأنبياء: 3. 


(�) سورة الأنبياء: 3. 


(�) سورة الأنبياء: 4. وانظر: التيسير ص154، والنشر 2/323. 


(�) سورة الأنبياء: 5. 


(�) سورة الأنبياء: 5. 


(�) سورة الأنبياء: 6. 


(�) في (د) و(م): المعترضة.


(�) بنون العظمة مع البناء للفاعل في قوله: ( ((((((( (((((((((( ( [سورة الأنبياء:7] أي: نحن نوحي إليهم. انظر: التيسير ص130، والنشر 2/296، وإتحاف فضلاء البشر ص391.


(�) سورة الأنبياء: 3. 


(�) في (م): مؤمنهم.


(�) سورة الفرقان: 7. 


(�) ذكر هذا الشوكاني في فتح القدير 2/442 واستدل له بقوله تعالى: ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة الأنفال:33]، وذكره البغوي في معالم التنْزيل 3/255 واستدل له بقوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ( [سورة الأنبياء:7]، وكذلك البيضاوي في أنوار التنْزيل ص435.


(�) سورة الأنبياء: 10. 


(�) انظر: القاموس المحيط 1/158، والصحاح 1/257 مادة (صوت). 


(�) سورة الزخرف: 44. 


(�) سورة الأنبياء: 11. 


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص428.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 11/275.


(�) انظر: فتح القدير 3/401.


(�) سورة الأنبياء: 11. 


(�) سورة العنكبوت: 40. 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم 8/2447 ح13618 عن الحسن.


(�) أخرجه عبد الرزاق 2/22، وابن جرير 9/11 ح24507، 24508، وابن أبي حاتم 8/2448 ح13619 عن قتادة.


(�) سورة الأنبياء: 17. 


(�) سورة السجدة: 13. 


(�) هذا صرف للفظ عن ظاهره بلا دليل.


(�) أنوار التنْزيل ص428 حيث قال: (أو المراد به نوعٌ من الملائكة متعالٍ عن التّبوء في السماء والأرض). 


(�) سورة الأنبياء: 22. 


(�) سورة المؤمنون: 91. 


(�) انظر: شرح العقائد النسفية ص88.


والتفتازاني هو مسعود بن عمر التفتازاني، ولد سنة 712هـ، من مؤلفاته: شرح التلخيص، وشرح العقائد في أصول الدين، توفي سنة 792هـ. انظر: الدرر الكامنة 2/139، والأعلام 7/219.


(�) هو من قبيل التكفير باللازم، فإن مقتضى كلام التفتازاني أن العقل والشرع لا يمنع وجود إلهين يستقيم معهما العالم، وإنما يمتنع ذلك عادة، وادعى أنه من الممكن أن يتفق الإلاهان - لو وجدا - على نظام معين يستقيم معه أمور العالم، وادعى أن ذلك تمنعه العادة المشاهدة من قتال الملوك والأمراء، وهذا مخالف لنصوص الشرع، وما قاله التفتازاني خطأ واضح، ومخالف لصريح القرآن الكريم. ومن أراد المزيد فليراجع: منهاج السنة النبوية 3/304، وروح المعاني 17/25.


(�) يد له ما أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في الجهمية والمعتزلة، 2/644، ح4726، أن النبي  قال: (( إن عرشه على سمواته لهكذا – وقال بإصبعه مثل القبة - )). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 1/469.


(�) وردت العبارة هكذا في أنوار التنْزيل ص429، وقد زل المؤلف – رحمه الله – عندما نقل هذه العبارة، وهي عبارة موهمة لمعانٍ سيئة، نسأل الله أن يغفر للجميع.


(�) بالنون مبنياً للفاعل في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ( [سورة الأنبياء:25] على إسناد الفعل للمتكلم. انظر: التيسير ص154، والنشر 2/296، وإتحاف فضلاء البشر ص391.


(�) ذكر ذلك البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب الغنى غنى النفس، 5/2368. 


(�) سورة الأنبياء: 29. 


(�) وقد عُرِفَ في عصرنا الحاضر من عبد الشيطان في أرض الإسلام وخارجها، نسأل الله السلامة.


(�) أي: بترك الواو في قوله: ( (((((((( ( [سورة الأنبياء:30] وكذلك هي في مصاحف أهل مكة. انظر: التيسير ص155، والنشر 2/323، وإعراب القراءات السبع 2/61.


(�) سورة الأنبياء: 30. 


(�) انظر ما ذكره الطبري في جامع البيان 9/19 من المعنى اللغوي والآثار الواردة في ذلك.


(�) أخرجه ابن أبي حاتم 8/2451 ح13641 عن الحسن وقتادة.


(�) سورة الأنبياء: 30. 


(�) سورة النور: 45. 


(�) أنوار التنْزيل ص429 مختصراً. 


(�) سورة الأنبياء: 31. 


(�) سورة الأنبياء: 31. 


(�) بيت من الوافر، وقد اختُلِف في تحديد قائله، فعزي في ديوان الحماسة 2/55 إلى الفرزدق، وفي مجمع الأمثال 1/367 إلى أكثم بن صيفي التميمي، وفي الأغاني 10/399 إلى العلاء بن قرظة خال الفرزدق. 


(�) سورة الأنبياء: 35. 


(�) سورة الأنبياء: 39. 


(�) سورة الأنبياء: 39. 


(�) سورة الأنبياء: 42. 


(�) سورة الأنبياء: 42. 


(�) أي: تسهيل الهمزة الثانية من: ( ((((((((((( ((((( ( [سورة الأنبياء:45]. انظر: التيسير ص33 – 34، والنشر 2/386 – 389.


(�) انظر: التيسير ص155، والنشر 2/323 – 324. 


(�) أخرجه ابن جرير الطبري 5/432 ط دار الكتب العلمية.


(�) انظر: التيسير ص155، والنشر 2/324. 


(�) والقاعدة المذكورة باطلة، فسواد الأشياء وبياضها واحمرارها عرض، وكثير من هذه الأعراض تبقى مدة من الزمان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رداً على أصحاب هذه القاعدة: (وأما جمهور العقلاء فنازعوهم فى هذا – أي في القاعدة المذكورة – قالوا: بل السواد والبياض الذى كان موجوداً منذ ساعة هو هذا السواد بعينه). انظر: مجموع الفتاوى 5/536، وقال في موضع آخر: (قول القائل: إن العرض الذى هو السواد والبياض والطول والقصر ونحو ذلك لا يبقى زمانين قول محدث فى الإسلام، لم يقله أحد من السلف والأئمة، وهو قول مخالف لما عليه جماهير العقلاء من جميع الطوائف، بل من الناس من يقول: إنه معلوم الفساد بالاضطرار). انظر: مجموع الفتاوى 12/318 – 319، وانظر ما قاله محمد الأمين الشنقيطي في نثر الورود 1/84.


(�) اختلفت الأحاديث في الموزون في الميزان ما هو؟ هل هو نفس العمل، أم العامل، أم الصحف؟، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 4/202 بعد أن ذكر الآثار الواردة في هذا الشأن: (وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاً، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محالها، وتارة يوزن فاعلها)، وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية 2/613: (فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال). 


أما تجسيد الأعمال فلم يرد فيه نص صريح، قال د. غالب العواجي في الحياة الآخرة 3/1131: (والذي تؤيده النصوص من تلك الآراء هو القول بوزن العمل نفسه، دون القول بتحويله إلى جسم أو غير ذلك، على أنه لا مانع أن يحول الله الأعراض إلى أجسام، لكن القول بأنه تعالى لا يزنها إلا إذا حولها إلى أجسام يحتاج إلى دليل، فقد رأينا فيما تقدم من النصوص التي تدل على وزن العمل ما يوجب الإيمان بذلك، وهو وزن الله للأعمال أنفسها). وللاستزادة في المسألة انظر: الحياة الآخرة 3/1131 وما بعدها.


(�) سورة الأنبياء: 48. 


(�) سورة الأنبياء: 50. 


(�) أخرجه ابن جرير 9/35 ح24620 – 24622 عن مجاهد، ونسبه في زاد المسير 5/356 إلى أبي صالح عن ابن عباس. 


(�) سورة الأنعام: 79. 


(�) نسبه في زاد المسير 5/356 إلى الضحاك. 


(�) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي البغدادي، شيخ الصوفية، ولد سنة نيف وعشرين ومائتين، سمع من السري السقطي، وصحب الحارث المحاسبي، حدث عنه أبو محمد الجريري، وأبو بكر الشبلي، توفي سنة سبع وتسعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء 14/66، وحلية الأولياء 10/255.


(�) انظر: حقائق التفسير 2/8، وقد وقع فيه: «حين لا شيء».


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص432.


(�) سورة الأنبياء: 57. 


(�) أي: كسر الجيم من ( (((((((( ( [سورة الأنبياء:58] على لغة. انظر: التيسير ص155، والنشر 2/324، وإتحاف فضلاء البشر ص393.


(�) نسبه في زاد المسير 5/358 إلى مقاتل وأبي سليمان الدمشقي. 


(�) نسبه في زاد المسير 5/358 إلى الزجاج. 


(�) أخرجه ابن جرير 9/38 ح24637 عن قتادة. 


(�) سورة الأنبياء: 63. 


(�) في (د): سبب. 


(�) سورة الأنبياء: 60. 


(�) سورة الأنبياء: 63. 


(�) سورة الأنبياء: 63. 


(�) مغني اللبيب 2/721. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (، 3/1221 ح3358، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل ، 4/1840 ح2371/154، عن أبي هريرة .


(�) سورة الأنبياء: 59. 


(�) أي: من قوله: ( ((((( ( [سورة الأنبياء:67]، وسبق توجيهه في سورة الإسراء. انظر: التيسير ص139، والنشر 2/306 – 307. 


(�) وهو هكذا في النسخة التي بين يدي. 


(�) انظر: معالم التنْزيل 3/250..


(�) أخرجه ابن جرير الطبري 9/43 ح24655 عن السدي موقوفاً عليه.


(�) انظر: معالم التنْزيل 3/250 ولم أقف عليه مسنداً.


(�) هكذا رسمت في الأصل، وفي (د): من جنيك، وفي (م): منجنيك.


(�) هذا الجزء من القصة أخرجه الإمام أحمد في الزهد ص80 عن عبد الصمد وشيبان عن أبي هلال عن عن بكر، ولم أستطع معرفة رجال الإسناد.


(�) هذا الجزء من القصة أخرجه الطبري في تفسيره 9/42 عن الحسن، عن الحسين، عن معمر بن سليمان التيمي، عن بعض أصحابه، وفي الإسناد مجهول كما رأيت، وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير 8/80 إلى عطاء بن السائب بدون إسناد.


(�) في المحمودية 188/أ: (هو أول من قالها كما للفخر الرازي على شرح الأسماء الحسنى). 


(�) هذا الجزء من القصة ذكره البغوي في معالم التنْزيل 3/250 قال: (وروي عن أبي بن كعب)، وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 11/265 قال: (عن أبي بن كعب عن النبي )، قال الألباني في السلسلة الضعيفة 1/74: (هو من الإسرائيليات ولا أصل له في المرفوع).


(�) قلب الحظيرة روضة ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/367 وعزاه لأهل التفسير، ولم أقف عليه مسنداً.


(�) هذا الجزء من القصة ذكره الزمخشري في الكشاف 2/576، وابن الجوزي في زاد المسير 5/368 وعزاه لأهل التفسير، ولم أقف عليه مسنداً.


(�) تحديد عمر إبراهيم آنذاك ذكره الزمخشري في الكشاف 2/576، وابن الجوزي في زاد المسير 5/366 وعزاه لأهل التفسير، ولم أقف عليه مسنداً.


(�) سورة الأنبياء: 69. 


(�) أخرجه ابن جرير 9/43 ح24655، وابن أبي حاتم 8/ 2456 ح13680.


(�) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/25 عن كعب، والطبري 9/43 ح24657، 24660، 24667 عن كعب وسعيد بن جبير، وابن أبي حاتم 8/2456 ح13679 عن شمر بن عطية، ومثل هذا لا يثبت إلا بسند صحيح متصل إلى النبي ، والروايات هنا كلها موقوفة على التابعين.


(�) سورة الأنبياء: 69. 


(�) قال صاحب المواقف: (السمندر دابة لا تحرقه النار)، وقيل هو نفس السمندل، وقيل غيره، والسَّمَنْدَلُ – باللام – ذكر أنه طائر في الهند يقع في النار فلا يحرقه، انظر: القاموس المحيط 3/409 (السمندل)، ولسان العرب 11/348 (سمندل)، والمواقف 3/497، وتاج العروس مادة (السمندر). 


(�) أنوار التنْزيل ص433. 


(�) لم يتبين لي مقصوده بالشيخ، أما المحلي فعبارته: (ذهبت حرارتها)، وأما البيضاوي فقد ذكر القول بـ(قيل)، فلعله يقصد نفسه، أو أنه أراد المحلي لأنه قال: (فلم تحرق منه غير وثاقه)، ولا يلزم منه ما ذكر، والله أعلم.


(�) لم أقف عليه في مدارك التنْزيل.


(�) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 2/308: (ولوط هو ابن هاران بن آزر).


(�) انظر: معجم البلدان 4/274، ومراصد الاطلاع 3/1042. 


(�) سورة الأنبياء: 72. 


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص433.


(�) انظر: إملاء ما من به الرحمن 2/135. 


(�) أنوار التنْزيل ص433. 


(�) انظر: ص6. 


(�) وهو قول سيبويه والخليل واختاره ابن هشام، خلافاً للفراء والأخفش، وأما التحقيق الذي ذكره من أن حذف التاء إنما هو لقيام المضاف إليه مقامها فيشكل عليه ما حكاه الأخفش: أجاب إجاباً، بدون إضافة، وهو ما ذكره ابن هشام والإمام بحرق، ولزوم الإضافة عند الحذف هو مذهب الفراء، والله أعلم. انظر: أوضح المسالك 3/39 وتعليق النجار عليه، وشرح بحرق الكبير على لامية الأفعال ص198.


(�) سورة الأنبياء: 75. 


(�) انظر: الصحاح 1/211، ولسان العرب 1/711 مادة (كرب). 


(�) عزاها في زاد المسير 5/371 إلى ابن عباس وابن مسعود وابن أبي عبلة.


(�) انظر: الكشاف 2/579، ومعالم التنْزيل 3/253، وأنوار التنْزيل ص434.


(�) سورة الأنبياء: 80. 


(�) في قوله: ( ((((((((((((( ( [سورة الأنبياء:80] على التأنيث والفاعل يعود على الصنعة أو اللبوس لأنه يراد بها الدروع. انظر: التيسير ص155، والنشر 2/324، وإتحاف فضلاء البشر ص393.


(�) عزاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 11/322 إلى وهب.


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص435، وإرشاد العقل السليم 6/80.


(�) سورة سبأ: 12. 


(�) أخرج الطبري في تفسيره 9/502 عن القاسم، عن الحسين، عن أبي معشر، عن محمد بن كعب قال: (بلغنا أن سليمان كان عسكره مائة فرسخ)، وقد رأيت أنه موقوف عليه.


(�) سورة الأنبياء: 82. 


(�) سورة الأنبياء: 81. وهو مروي عن ابن عمر كما في تفسير ابن أبي حاتم 8/2459 ح13692. 


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص435.


(�) انظر: الكشاف 2/581، وأنوار التنْزيل ص435، ولم أقف عليه مسنداً.


(�) أنوار التنْزيل ص435. 


(�) أخرجه ابن جرير 9/69 ح24734 - 24738 عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة، وحسن الشيخ حكمت بشير في التفسير الصحيح 3/393 إسناد الأخيرين.


(�) أخرجه ابن جرير 9/70 ح24739 عن الحسن. 


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص435، ولم أقف عليه مسنداً.


ولا طائل تحت هذا الخلاف.


(�) الأَنْدَر والبَيْدَر والكُدْس: المكان المرشح لجمع الغلة فيه وملئه منه، والأندر لغة أهل الشام، والبيدر لغة أهل العراق. انظر: مفردات القرآن ص94 (بدر)، ولسان العرب 3/170 (ربد)، و11/355 (شغل).


(�) في (د) و(م): أكثر.


(�) سورة الأنبياء: 85. 


(�) انظر: معالم التنْزيل 3/265، وتفسير القرطبي 1/370.


(�) انظر: الكشاف 2/581، وأنوار التنْزيل ص435.


(�) انظر: معالم التنْزيل 3/265، وتفسير القرطبي 11/285.


(�) نسبه في زاد المسير 5/379 إلى الحسن وعطاء. 


وفيه خلاف بين المفسرين، وذكر القرطبي 11/285 عن جمهور المفسرين أنه ليس بنبي، وصححه الشوكاني في فتح القدير 3/601، وجعله ابن كثير في سورة النساء عند قوله تعالى: { ورسلاً قصصناهم} نبياً وعزاه لكثير من المفسرين، والله أعلم بالصواب من ذلك كله.


(�) انظر: الكشاف 2/581، ومدارك التنْزيل 3/89.


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص435، وإرشاد العقل السليم 6/82.


(�) انظر: الكشاف 2/581، وإرشاد العقل السليم 6/82، ولم أجده مسنداً، فإن كان ذو الكفل نبياً يحتاج هذا القول إلى دليل صحيح، وإن لم يكن نبياً فهو قول قبيح فكيف يكون ثواب عمله ضعف ثواب عمل أنبياء زمانه؟!


(�) أخرجه ابن جرير 9/73 ح24751 وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


(�) انظر: حقائق التفسير 2/15.


(�) أخرجه ابن جرير 9/76 ح24770 عن ابن عباس، وعبد الرزاق في تفسيره 2/27 عن قتادة بسند صححه الدكتور حكمت في التفسير الصحيح 3/394. 


(�) أخرجه ابن جرير 9/77 ح24774 عن سالم بن أبي الجعد.


قال ابن جرير: (والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن يونس أنه ناداه في الظلمات ... ولا شك أنه قد عنى بإحدى الظلمات بطن الحوت، وبالأخرى ظلمة البحر، وفي الثالثة اختلاف، وجائز أن تكون تلك الثالثة ظلمة الليل، وجائز أن تكون كون الحوت في جوف حوت آخر، ولا دليل يدلّ على أي ذلك من أي، فلا قول في ذلك أولى بالحق من التسليم لظاهر التنْزيل). 


قلت: ولا مانع أن تكون الظلمات أربعاً فتكون جميع الأقوال داخلة، ولم أقف على من ذكر ذلك.


(�) سورة الأنبياء: 87. 


(�) انظر: النكت والعيون 3/58، وزاد المسير 5/384. 


(�) انظر: النكت والعيون 3/58. 


(�) نسبه في النكت والعيون 3/58 – 59 إلى الشعبي. 


(�) انظر: النكت والعيون 3/58.


(�) انظر: النكت والعيون 3/58. والله أعلم بالصواب. 


(�) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والذي في الترمذي: قال : ((دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطْ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ)). انظر: سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب، 5/529، ح3505، ومستدرك الحاكم، 1/684، 685، كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، وشعب الإيمان للبيهقي 7/256، ح10224، وسنن النسائي الكبرى 6/168، كتاب عمل اليوم والليلة، ذكر دعوة ذي النون، ح10492، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 2/130 ح1644، 2/172 ح1826.


(�) من قوله: ( (((((( ((((((((((((((( ( [سورة الأنبياء:88] وهذه القراءة هي الموافقة لخط المصحف. انظر: التيسير ص155، والنشر 2/324، وإتحاف فضلاء البشر ص394.


(�) سورة الأنبياء: 91. 


(�) انظر القولين في: أنوار التنْزيل ص436.


(�) سورة الأنبياء: 91. 


(�) سورة الأنبياء: 91. 


(�) سورة الأنبياء: 92. 


(�) أنوار التنْزيل ص436. 


(�) سورة الأنبياء: 93. 


(�) من قوله: ( ((((((((( ( [سورة الأنبياء:95] على لغة. انظر: التيسير ص155، والنشر 2/324، وإتحاف فضلاء البشر ص394.


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص436.


(�) سورة الأنبياء: الآية 95. 


(�) في قوله تعالى: ( (((((((( ( [سورة الأنبياء:96]، بالتشديد للتكثير. انظر: التيسير ص102، والنشر 2/258، وإتحاف فضلاء البشر ص394.


(�) في قوله: ( ((((((((( ((((((((((( ( [سورة الأنبياء:96] على لغة. انظر: التيسير ص145 – 146، والنشر 1/394 – 395.


(�) أخرجه ابن جرير 9/86 ح24807، 24808 عن مجاهد. 


(�) أخرجه ابن جرير 9/86 ح24809 عن ابن مسعود. 


وهو الصواب لوجود أحاديث صحيحة عن النبي  في ذلك، ونص أحدها: ((تُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ فَيَخْرُجُونَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ( ((((( (((( ((((( (((((( (((((((((( ()). انظر: سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، 2/1363 – 1364، ح4079، 4081، وتفسير الطبري 9/86 – 87 ح24810 – 24811، وصححه الشيخ حكمت في التفسير الصحيح 3/395 – 396.


(�) انظر: زاد المسير 5/390. 


(�) انظر: الكشاف 2/584، وأنوار التنْزيل ص437.


والعموم أولى في مثل هذا، والله أعلم.


(�) وهي قراءة علي بن أبي طالب، وعائشة، وابن الزبير، وأبي بن كعب، وعكرمة. انظر: المحتسب 2/111، وتفسير الطبري 9/89. 


(�) سورة الأنبياء: 100. 


(�) سورة الأنبياء: 98. 


(�) هو الصحابي الجليل، عبد الله بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي، كان من أشعر قريش، وهو قائل القصيدة الرائعة التي يعتذر بها مما فعله برسول الله  وقت كفره أسلم في الفتح، يكنى أبا سعد. انظر: الإصابة ترجمة رقم (5285)، والاستيعاب ترجمة رقم (1551). 


(�) بَنو مُلَيح: حي من خُزَاعَةَ، وهم بنو مُلَيح بن عَمْرِو بنِ ربِيعَةَ. انظر: تاج العروس 2/230 مادة (ملح).


(�) سورة الأنبياء: 101. 


(�) سورة مريم: 71. 


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص437.


(�) انظر: معالم التنْزيل 3/271، وتفسير القرطبي 11/303.


(�) بضم الكاف والتاء بلا ألف في ( (((((((((( ( [سورة الأنبياء:104] على الجمع. انظر: التيسير ص155، والنشر 2/325، وإتحاف فضلاء البشر ص395.


(�) أخرج أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، ح1047 عن أوس بن أوس، أن النبي  قال: (( إن الله عزوجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء ))، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي ، ح1374، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/196 ح925.


(�) سورة الأنبياء: 104. 


(�) سورة الأنبياء: 104. 


(�) سورة الأنبياء: 104.


(�) سورة الأنبياء: 104. 


(�) سورة الأنبياء: 104. 


(�) في ( (((((((((( ( [سورة الأنبياء:105] جمع (زبر) نحو: فلس وفلوس. انظر: التيسير ص98، والنشر 2/253، وإتحاف فضلاء البشر ص248.


(�) انظر: الكشاف 2/585.


(�) أخرجه ابن جرير 9/100 – 101 ح24890، 24891، والطبراني في المعجم الكبير 12/23 ح12358، عن ابن عباس. 


(�) يوضحه قول النسفي في مدارك التنْزيل 3/93: (أعلمتكم ما أمرت مستوين في الإعلام به ولم أخصص بعضكم، وفيه دليل بطلان مذهب الباطنية)، ويدل له أيضاً ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 3/1567 ح1978 عن أبي الطفيل قال: سئل علي : هل خصكم رسول الله  بشيء؟ فقالوا: ما خصنا رسول الله  بشيء لم يعم به الناس كافة، إلا ما كان في قراب سيفي هذا، قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثاً.


(�) بصيغة الماضي في ( ((((( ((((( ( [سورة الأنبياء:112] خبراً عن الرسول. انظر: التيسير ص156، والنشر 2/325، وإتحاف فضلاء البشر ص395.


(�) سورة الأنبياء: 112. 


(�) سورة الأنبياء: 112. 
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